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ير نون بوست ترجمة وتحر

“ســيدي الرئيــس، الجميــع يســأل في هــذا البلــد، هــل نحــن في حالــة حــرب أم لا؟” هكــذا ســأل أحــد
، يونيـو  المراسـلين الرئيـس الأمريـكي “هـاري ترومـان” في مـؤتمر صـحفي بـالبيت الأبيـض في
يا الشمالية، أمر لقد كان سؤالاً منطقيًا، فقبل يومين فقط، وردًا على التقدم غير المتوقع لقوات كور

يا الجنوبية. ترومان بإرسال قوات أمريكية إلى كور

ــا مــع قواعــد ذلــك الــوقت، فــإن المراســلين طلبــوا إذن الرئيــس لطباعــة رده، ســمح الرئيــس وتماشيً
للصحفيين باقتباس كلمات “نحن لسنا في حالة حرب!”، كما نقلت النيويورك تايمز.

أحد المراسلين سأل الرئيس لاحقًا عما إذا كان ما تشارك فيه الولايات المتحدة هو عمل شرَُطي تحت
كثر ملاءمة؟، ترومان رد قائلاً: إن ذلك يبدو صحيحًا. إشراف الأمم المتحدة ستكون عبارة أ

هذا العمل “الشرُطي” استمر لثلاث سنوات، واستُخدم اللفظ لاحقًا للتعبير عما لا يريد الرؤساء أن
يسمونه حروبًا!

الأربعـاء قبـل المـاضي، وفي خطـاب متلفـز مـن الـبيت الأبيـض، قـدم الرئيـس بـاراك أوبامـا استراتيجيتـه
كد أوباما “نحن لن نتورط لكيفية “تحلل وتدمير” الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، وأ
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ــة مــرة أخــرى”، تــدعو خطــة أوبامــا إلى ضربــات جويــة في البلــدين، وإلى تحــالف متعــدد ي في حــرب بر
الجنسـيات، ونـشر  خـبيرًا أمريكيًـا في العـراق، لكـن هـؤلاء لـن يكونـوا في مهمـات قتاليـة، ولكـن في

“حملة لمكافحة الإرهاب”.

كما وصفها أوباما، تبدو الحملة ضخمة ومعقدة، لقد وصف داعش بأنهم “مجموعة صغيرة من
كيد مجموعة من القتلة، فقد قتلوا الآلاف طوال طريقهم كيد صحيح، وهم بالتأ القتلة”، هذا بالتأ
يا، وقطعوا رأسي صحفيين أمريكيين، وآخر بريطاني أمام الكاميرات، لكن مصطلح في العراق وسور

“مجموعة صغيرة” لا يُطلق على جيش قوامه لا يقل عن  ألف مقاتل.

يــد” الــذي قــرر أوبامــا أن ينخــرط جيــش الولايــات المتحــدة مــرة أخــرى في العــراق بســبب “التهديــد الفر
كد أن الاستراتيجية الجديدة ليست جديدة حقًا! فهذه العمليات تشكله داعش، في الوقت نفسه، أ

كانت جزءًا من الروتين الأمريكي لسنوات، هذا حدث في اليمن وفي الصومال عدة مرات مؤخرًا.

وجــد العديــد مــن المراقــبين أن محاولــة أوبامــا طمأنــة الجمهــور بتشــبيه العمليــة بالصومــال، محاولــة
غريبة حقًا، إذ أن الأمريكيين يستحضرون منذ سنوات مشاهد فيلم بلاك هوك داون، وصور الجثث
الممزقة وأمراء الحرب، ربما أراد أوباما أن يرى الجمهور مشهد الضربة الجوية الأمريكية وهي تقتل
أحمد عبدي جودان، زعيم حركة الشباب الصومالية، في وقت سابق من هذا الشهر، أو ربما كانت
يـا كمـا وجـدوه في الصومـال رسالـة الرئيـس أن الأمـريكيين سـيجدون طريقهـم سـهلاً في العـراق وسور

واليمن.

إن ذلك الاحتمال الذي يتحدث عن تدخل الجيش وعدم تدخل الشعب الأمريكي هو أحد الأسباب
التي تجعل التسمية التي نطلقها على المعركة مهمة، عما إذا كانت حربًا أم لا!

فتحت سلطات الحرب الممنوحة للرئيس، يتعين عليه أن يسعى لموافقة الكونغرس خلال ستين يومًا
من الذهاب للحرب، لكن مكافحة الإرهاب أمر مختلف، ويمكن لوحدات الشرطة المحلية أن تقوم
يـة، بـه، لكـن بينمـا قـال أوبامـا إنـه سيرحـب بموافقـة الكـونغرس، قـال إن مـوافقته الرسـمية غـير ضرور

مؤكدًا أن لديه السلطة لمواجهة ذلك التهديد.

وفي شكـل مـن أشكـال التبريـر، أشـار هـو ومساعـدوه إلى المـادة الثانيـة مـن الدسـتور، تلـك الـتي تضعـه
يــة التصرف في مسائــل كقائــد أعلــى للقــوات المســلحة، ومثــل ســابقيه، لــدى أوبامــا قــدرًا كــبيرًا مــن حر
الأمـن القـومي، هـذا ربمـا يكـون جيـدًا في حـالات الطـوارئ، لكـن مـا يحـدث هـو أن تـم توسـيع تعريـف
الأمن القومي ليشمل الحروب التي يجب أن يوافق على شنها الكونغرس، والتي قد لا تمثل تهديدًا

مباشرًا للأمريكيين.

وباسـتثناء بسـيط بين أعضـاء الكـونغرس مـن الحـزب الجمهـوري، أظهـر النـواب اهتمامًـا قليلاً للغايـة
بشأن استشارتهم في أمر تلك الحرب، وبعد خطاب أوباما، كان هناك تحرك لتوفير التمويل للتدريب

وما شابه ذلك، ولكن يبدو أن الموقف العام في الكونغرس سيكون: لا تسأل، اؤمر وسننفذ.

أوباما أشار إلى أنه قد يستخدم صلاحياته التنفيذية كوسيلة إذا كان الطريق مسدودًا، هناك مجالات



تصـلح فيهـا المنـاورة، لكـن قـرار الذهـاب إلى الحـرب، أخطـر قـرار مـن الممكـن أن يتخـذه الرئيـس، ليـس
واحدًا من تلك المجالات.

الغريب أن قادة الحزب الجمهوري الذين كانوا على استعداد لمقاضاة الرئيس بسبب بعض قراراته
مثــل مــشروع الرعايــة الصــحية، يبــدون ســعداء بقراراتــه نــشر القــوات الأمريكيــة حيــث يشــاء! إنهــم
يفضلون تجنب تحمل المسئولية لكي يكون هناك مجال للوم الرئيس وتبادل الاتهامات على غرار ما

حدث في بنغازي في وقت لاحق إذا ما ساءت الأمور، أوباما يجعل الأمر سهلاً للغاية بالنسبة لهم.

لقد أضاف البيت الأبيض سببًا آخر يسمح له باستخدام صلاحياته، وهو تفويض لاستخدام القوة
ــزال ســاري المفعــول، ــر في أعقــاب هجمــات  ســبتمبر، وهــذا التفــويض لا ي ــان قــد أقُ العســكرية ك
التفويض كان يستهدف القاعدة وحلفائها، لكن القاعدة وداعش الآن يتقاتلان! هناك أيضًا تفويض
يــا ليســت العــراق، والجــزء الســوري مــن هــذه عــام  بشــأن شــن الحــرب في العــراق، لكــن سور
كــثر مــن  ألــف ســوري في الحــرب ــا بعــد أن قُتــل أ الاستراتيجيــة يتطلــب نقاشًــا سياســيًا حقيقيً

ية ورحيل الملايين من اللاجئين والنازحين. السور

يجب أن نفكر مليًا في إمكانية أن الضربات ضد داعش قد تساعد نظام بشار الأسد! تحدث أوباما
يا، يز المعارضة، وقال “نحن نقف مع الناس الذين يقاتلون من أجل حريتهم، لكن في سور حول تعز
كدين من هؤلاء الناس! وحتى لو استمر حلفاؤنا السنة في المملكة العربية السعودية نحن لسنا متأ
يا والذي ينتهي في أيدي داعش، هذه معادلة تتضمن ودول الخليج في إرسال المال والسلاح إلى سور

إيران، يجب أن نفكر في كل ذلك”.

عندما أنقذنا المحاصرين في جبال سنجار، قال أحدهم “إنه مدين للأمريكيين بحياته”، لقد ساعدنا
في منـع مذبحـة محتملـة ضـد اليزيـديين، هـذه وُصـفت لاحقًـا بأنهـا عمليـة إنسانيـة، لكنهـا لم تكـن أبـدًا

بعيدة عن المعركة!

هنــاك مشكلــة أخــرى، لم يتــم توضيــح الأســاس القــانوني لحملات الطــائرات بــدون طيــار في الصومــال
واليمن أبدًا، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالقتل العمد لمواطنين أمريكيين خا نطاق القضاء، لم ينشر
ــا تشــير إلى مصــلحة الــبيت الأبيــض مــذكرة تــشرح تلــك العمليــات، لكــن وزارة العــدل أصــدرت أوراقً
الحكومة في شن الحرب، ويبدو أن السلطة التنفيذية تعتقد أنه يمكن تجاهل القيود المفروضة على

إعلان الحرب بنفي أنها حرب بالأساس!
بهذا المنطق، فإن الحرب في كل مكان، وهي ليست في أي مكان أيضًا.
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